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سلسلة خطب الدار الآخرة (10) قيام الساعة وأهوالها 


الْحَمْدُ لله الْقَرِي الْقَهارٍء العزيزٍ الْجَبار من امنْتهداه هداة» ومَنِ اتقَاهُ وَقَاه وَمَنْ نْ أَطاعَه أَنْجَاهُ وَمَْ تَوَكل عَلَيْهِ كَقَاُ وَمَنْ سَألهُ أغطاةء ( وَإِنْ 
عدوا يعْمة لله لا تحصو قا لَه لَعُْورٌ رَحِيمْ ) [النحل وَأَتْهد أن لآ إلَه إلا الله وَحدَهُ لا شريك لَه؛ يُقِيلُ العثّراتٍ وَيُجِيبُ الدَّعَوَاتِ 
وَيُكَقَرُ السيئات, وَيَرْفَعْ التَرَجَاتِء وَهْوَ العَنِي الكَرِيم» وأشهذ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُهُ وَخَلِيلُك أجملُ الئّاس خَلْقَاه وأحسثهم خُلْقَاء 
وأعزُّهم نسبّاء وأعرقهم حسّبًاء وأزْكاهم تفسّاء وَأَكْرَمُهُمْ هُمْ طَبْعَاك وأعظمهم رحمة وأوسعهم خُلمّاء وأقومُهم بحقّ ربهء وأزهذهم في الدنياء 
فصلواث اللهُ وسلامة عليه؛ وعلى آله الطيبين» وأصحابه الغرّ الميامين» والتابعينَ ومن تبعهم؛ أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بكتاب ربكم؛ وتدبّروا آياته؛ لتصيبوا من بركاته؛ وتنتفعوا بعظاته؛ وتهتدوا بهداياتهء وتكونوا من أهل القرآن» 
الذين هم أهل الله وخاصته: ( وَتُتَرْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَارَا ) [الإسراء: 82]. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ هذه هي الحلقة العاشرة من سلسلة دروس الدار الآخرة, وكنا قد تحدثنا في الحلقات ا 
وعلامات قُربهاء وفي هذا اليوم سنتحدث بإذن الله عن قيام الساعة؛ يقول الحقٌ جل وعلا في مطلع سورة الحج: ( يا أيّهَا النَامن اتَقُوا رَبَكُْ إن 
َلَزْلَةَ السّاعغة شَيْءٌ عَظِيمْ * يَوْمَ تَرَوْتَهَا تَدهَلُ كُل مُرْضِعَةٍ عَما ضعت وَتَضَعْ كُلُ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّامنَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُكَارَى 
وَلَكِنَّ عَذَابَ الله ديد » [الحج: 1» 2]» ويقول جلّ وعلا: ( إِذَا لزلت الْأَرْضيُ زَلَرَالَها * وَأَخْرَ الْأَرْصُ أَنْقَلَهَا * وَقَانَ الْإنْسَانُ ما لَهَا * 
و حي حت بارا © لأ بك أؤحى لَهَا ) [الزلزلة: 1- 5]» ويقول عر وجلٌ: ( الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَهُ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَهُ * يَوْمَ يَكُونُ 
لاسن كالفراش الْمَبْنُوثِ * وَتَكُونٌ الْجبَالُ كَالعِهْنِ الْمَنْفُوشٍ ) [القارعة: 1 - 5]. 


قيامُ الساعة يا عباد الله هو إعلانٌ شاملٌ لإنهاء الحياة في الكون كله؛ وموتٌ لجميع الخلائق» وبدءٍ مرحلة جديدة» فحينَ يأمرُ اللهُ جل و 
ان عليه اللا لفت في الصون» ققد أن اله كيام الشناحةد وها لها ون لحظة ار حا تاياي ويه ارا و 


والصور في لغة العرب هو القرن أو البوق الذي يُنفخ فيه؛ جاء في حديث صحيح: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما 
الصور؟ قال: "الصور قرنٌ يُنفخ فيه"؛ قال تعالى: ( وَنْفِحَ في الصُور فصق مَنْ فِي السَمَاواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شاء الله ثم نف فيه 
أَخْرى فإذا هه 5 ظُرُونَ » [الزمر: 68]؛ فالصور بوقٌّ عظيمٌ مكلف به ملك كريمٌ من الملائكة العظام المقربين» وهو إسرافيل عليه السلام» 
جاء في الحديث الصحيح:» ؛ قال عليه الصلاة والسلام: "أذن لي أن أتحدّث عن ملكِ من ملائكة الله تعالى؛ من حملة العرشء إن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام" وقد جاء في الأثر أن ميعةً دائرةٍ البوق ميعة السماوات والأرضء وهذا وإن لم يثبت بحديثِ صحيح» فإِنّ لك أن 
تتخيل حجِم البوق الذي يتناسبُ مع حجم ذلك الملّكِ الضخم: والذي إذا نفج فيه صعِقّ ومات كُل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وفي 
الحديث الصحيح» ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنعم وقد التّقم صاحب القرن القرنَ؛ وحنّى جبهته» وأصغى سمعه؛ ينتظر أن يؤمَّر 
أن ينفخ» فينفخ"؛. صحّحه الألباني» والنفخ في الصور كما جاء في الآية مرتين؛ الأولى تسمى نفخة الصعقء والثانية تسمى نفخة البعث» 
وسنتحدث عنها في حلقة قادمة بإذن الله. 
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فقيام الساعة هو بداية الأهوال» والهلع الشديد» والروع المذهل الذي تشيب له الولدان» وتضع كل حاملٍ حملهاء وتذهل كُل مرضعة عن وليدهاء 
وتبلٌ القلوب الحناجرء وترى الناس من شدة الفزع يتخبطون ويتمايلون» لا تستقيم مشيتهم» ولا تحملهم أرجلهم؛ يركضون فيقعون؛ ولا يدرون 
إلى أين يذهبون؛ يتخبطون تخبّط السكارىء وَمَا هُمْ بِسُكارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شدي تأمل: (١‏ ما يَنْظرُونَ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةٌ تأَخُذْهُمْ وَهُمْ يَخِْصِمُونَ 
* فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّة وَلَا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ) [يس: 49 50]: فالساعة متثقوم خلى أولنك الاشراز» وهم في معمعة الحياة وخصامها 
وأثناء تعاملاتهم العادية» وفجأة تتوقف الحياة» وتتسمر الأجساد» فلا يستطيعون بعدها أن يفعلوا شينًا؛ جاء في الحديث الصحيح: "ولتقومن 
الساعة وقد نشرّ الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن ُقحتهِ فلا يطعمه» ولتقومن الساعة 
وهو يلوط حوضه فلا يَسقي منه؛ ولتقومنٌَ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها". 


إنه أمرٌ يفوق الخيال والتصور؛ قال تعالى عنها: ( بل المَاعَةُ مَوْعِدهُمْ وَالمَاعَُ أذقى وَأَمَرْ ) [القمر: 46]: ففي أول الأمرٍ سترجُف الأرضٌ 
كلها رجنًا شديذاء وكأنها بدايةٌ زلزالٍ مهول» ثم رج رجًا عنيقًا حتى يزول كل ما عليها من معالم وبيوت ومنشآت؛ ولا يبقى إلا الجبال 
الراسيات» ثم تدك الأرضُ دكا متتابعًاء ( كَلَّا إِذَا دُكْتِ الأزضٌ دكا دكا ) [الفجر: 1 فتتشقق فتتشقق وتتباعد أجزائها عن بعضهاء ؛ ويُصبحٌ بينها 
)ف 14 ل اا 11 ثم يرمي به بقوةٍء ليتحول بعدها إلى 
: : : الأضن زرالا * 1 وَأَخْرَجَتِ الأزضٌ 
لَهَا * وَقَالَ الإ ما لَهَا * د : بآن رَبك حي لها » ويقول جل وعلا: ( الْقَارِعَةُ * ما اْارعَةٌ * وَمَا راك مَا 
الْقَارِحَةُ * يَومَ يَُونْ التامن كَالَْرَائ ب * وَتَكُورُ ا كَالْعِهْرَ الْمَنفُوشٍ )» ويقول تعالى: ( إِذا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيِسَ لِوَفَعتِهَا كَاذِبَةٌ * 
حَافْضنَةٌ رافعة * إذا رجت الأرطن رَجًا * وَيْممَت.الْجِيالُ يمنا * فكا هَبَاءَ مُنْبَنَا » آياتٌ عظيمةٌ ينبغي أن يتأملها المؤمنُ طويلاء فالأرضٌُ 
تزلزلٌ زلزالا وتُخرجٌ ما في جوفها من الجمم والبراكين» وتقذِف بالنيران والمعادن الملتهبة؛ لمسافاتٍ بعيدة؛ ثم تعود لتغطي الأرض كلها 
بلهيبها السائل في منظرٍ يخلعٌ القلوب» حتى يتساءل النامُ حينها: ما لها؟ ما الذي جرى لها؟ حتى إِنَّ الجبال العظيمة الجامدة الصّلدة التي جعلها 
الله رواسي وأوتاداء كلها تتحولُ إلى سراب وهباءٍ منثور» وعهن منفوشٍ كالقطن؛ وكثيب مهيل كالرمل؛ وقاعًا صفصفا مُتساويّاء بلا قنابل ولا 
متفجرات» ولا آلات ولا طائرات» وإنما بأمر ريها الذي أوحى لها: ( وَيَسْألُوتَكَ عن ١‏ َكل يَنْسِفُهَا رَبّي نَمنْقَا * فَيَدْرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا * لا 
تَرَي يها عِوَجَا وَلَا أَمْنًا ) [طه: : 105 - 107]؛ ؛ ويقول سبحانه في سورة الواقعة: ( إِذَا رُ الْأرْضُ رَجًّا * وَبْممّتِ الْحِبَالُ بََنّا * فَكَانَتْ هَبَاءَ 
مُنْبَنَا )» ويقول تبارك وتكال. ل( يَوْمَ تَزْجُفُ الْأَرْض وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبَا مَهِيلًا » [المزمل: 14]» ويقول جل وعلا: ( وَسِيْرَتٍ الْجِبَال 
فَكَانَتْ سَرَابًا ) [النبأ: 20]» ويقول في سورة القارعة: ( وَتَكُونُ الْجِبَالَ كَالْعِهْنِ لْمَنْفُوشٍ )» آياتٌ كثيرةٌ تدل على أنَّ أمرًا عظيمًا سيحدث لهذه 
الجيال الضكدة. والرداسي الشامخة قيرلها إلى سراد وهباء دعين منفرش» وكيب مبيل: وقاغا صفصقه لا ترى فيه عوجا ولا اا 
وليست البحار بأقل حظًا من الجبال؛ فعند قيام الساعة ستتحولُ جميع البحارٌ بكلّ ما فيها إلى دمارٍ وخراب مروع: وخنادق هائلة من النار 
الملتهبة, سمَرُ وُسجّرء وتشتعلٌ فيها النيران اشتعالاء فتبدو معها الأرض كلها وكأنها كُرةٌ من النار المشتعلة؛ قال تعالى: ( وَإِذَا الْبحارُ سُجَرَتْ 
© [التكوير: 6]؛ وقال تعالى: ( وَإِذَا البحَارٌُ فْجّرَتْ ) [الانفطار: 3]» وقال تعالى: ( وَالْبَحْرٍ الْمَمْجُورٍ ) [الطور: 6]. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن ن الرحيم: ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرَْضُ جَمِيعًا قَبْضَنَهُ يَوْمَ مَ الِْيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ 
بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ) [الزمر: 67]. 


بارّك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله كثيرّاء والصلاة والسلام على المبعوث بالحق؛ أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين؛ وكونوا... 


معاشر المؤمنين الكرام؛ قيامٌُ الساعةٍ لا يختصصُ بالأرض وحدهاء بل يشملٌ الكونَ كله بكل ضخامته الهائلة» واتساعه المذهل؛ وبكلّ ما فيه من 
أفلاك ومجرات؛ ونجوم وكواكب؛ وما الأرضُ بكلّ ما عليها إلا نقطةٌ صغيرةٌ بين مليارات المجرات؛ ولكي نتصور شيئًا من ضخامة هذا الكون 
الهائل» فإن هذه الشمس التي نرها بوضوح., تبعد عنا قرابة ال 150 مليون كم؛ بمعنى أنه لو أراد أحدُ أن يقطعَ هذا المسافة بالطائرة مثلاء 
فسيحتاج إلى طيرانٍ مستمرٍ لمدةٍ 15 عامّاء فكيف بما هو أبعد من النجوم البعيدة» إنها مسافات هائلة سحيقة يصعب تصوُرٌهاء تأمل ماذا يقول 
الله تعالى عن هذه السماوات العظيمة؛ قال تعالى: (١‏ وَبَتَدِ وْقَكُمْ سَبْعًا شِدادًا * وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا © [النبا: 2 13]» » وقال تعالى: ( أََلَمْ 
يَنْظْرُوا إِلَى السّمَاءِ ة يْنَاهَا وَزَينَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج ) [ق: 6]» وقال جل وعلا: ( وَالسسّمَاءٍ ذَاتِ الْحْبْكِ ) [الذاريات: 7]» وقال 
سبحانه وبحمده: ( وَحَ مَحفُوظا وَهُمْ عَنْ ياتا مُعْرضُون ) [الأنبياء: 32]» وقال تبارك وتعالى: خَلّقَ سَبْع سَمَاوَاتٍِ طِبَاقًا 
مَا تَرَى فِي خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تقاؤتٍ فازجع الْبَصَرّ هَلْ تَرَى مِنْ قُطورٍ ) [الملك: 3]»: وقال سبحانه: ( وَلَقَدْ جَعَلنَا في السّماءٍ بُرُوجًا وَزَيتَام 
ِلنَاظِرِينَ ) [الحجر: 16]؛ وقال سبحانه: ( لَخَلْقُ السّمَاواتِ وَالْأَرْضٍِ 1 مِنْ خَلْقٍ النّاسِ وَلَكِنَّ أكثّرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) [غافر: 57]؛ فهذه 
السماوات العظيمة رغم نظامها المحبوك المتماسك؛ ورغم بنائها الشديد المحكم؛ ورغم اتساعها الهائل الفسيح؛ وبكل ما فيها من مجراتٍ ونجوم 
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وكواكب لا ثعد ولا ُحصىء فإنها إذا قامت الساعة تصبحٌ ضعيفة واهية؛ متشققة متداعية» تتفتح أبوابهاء وتنفرج أطرافهاء وتتفطر أجزاؤهاء 
وتتناثر أجرامهاء وتنكسف أقمارهاء وتنكدر نجومهاء وينطمس ضوؤهاء وتُكشط طبقاتهاء فتمور السماء مورّاء وتطوى كطي السجل للكتب طيًا؛ 
يقول الحق جل وعلا: ل( يَوْمَ تَمُورُ السّمَاءكُ مَوْرَا » [الطور: 9]» ويقول تعالى: ( فَإِذَا انْشَتِ السّمَاءُ فَكَانَتْ َه كالِهَانٍ) [الرحمن: 37]: ويقول 
سبحانه: ( وَانْشَكْتِ السّمَاءُ فَهِيَ ذِ وَاهِيَةَ ) [الحاقة: 16]؛ ويا ل تعالى: ( إذَا المّماء الْقطَرَتْ * وَإِذَا الََاكبْ اد 1 الال 
ويقول سبحانه: ( يَوْمَ تطوي المتّماء كَطيَ المبّجلٌ لِلكُتُبِ كَمَا بَدأنَا أَوّلَ خَلقٍ تُعِيدهُوَعَدَا عَلَيْنَا نا كنا فاعِلِينَ ) [الأنبياء: 104]. 


فكل شيء يا عباد الله ينصاغ لأمر الجبار جل وعلاء الكون كله وبكل ما فيه من أصغر ذرة وإلى أكبر مجرة ينصاع لإرادة خالقة تبارك 
وتعالى؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن ن الرحيم: ( وَِلَهِ مُكْ الستّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ يَوْ يَكْمسِتَد الْفَيْطْلُونَ * 
وَتَرَى كُلَ أَمّةِ جَائِيَةُ كُلُ أمَةِ تُدْعَى إِلَى كِتَابهَا الْيَوْمَ ُجْرَوْنَ ما كُنْتُمْ تعْمَلُونَ ) [الجاثية: 27؛ 28]. 


ويا بن آدم عش ما شئت فإنك ميّتء وأحبب مَن شئت فإنك مفارقه؛ واعمّل ما شئت فإنك مَجزي به: البر لا يَبلى والذنب لا يُنسىء والديان لا 
يموتء وكما تدين ثدان؛ اللهم صل. 


دم مد ا 
على المادة الصوقية 
زننا بن يلاك اضغط هنا 
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